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الافتتاحیةالافتتاحیة
)5(الكبرىالعودةمسيرةوصورٌ مشاهدٌ العودةمسيرة

تتغزة،قطاعلفلسطينييجديدةٍ حياةٍ مسارالكبرىالعودةمسيرةشكلت م،فيطبيعيةمفردةو ونشاطاً عنها،يستغنونلامشوقةيوميةوفعاليةحيا
ايومها،لاستقبالويستعدونلهايتهيأونمرغوً دائماً  منلهيتعرضونقدومامخاطر،منفيهايكتنفهممارغمملٍ،انعقادهاوينتظرونبشغفٍ ويترقبو

م،الفلسطينيينتعلقأبداً تنفيلاالمتوقعةالأخطارهذهأنإلاوالإصابة،كالاستشهادكبيرةحوادث مبمسير ا،الالتزامعلىوحرصهم،اوإيما بفعاليا
اعلىوالحفاظأنشطتها،فيوالمشاركة كلفيوموجودٌ مكانٍ،كلفيحاضرٌ الأصيلة،الأربعةلوانهالقشيب،الزاهيالفلسطينيالعلم.فيهاوالاستمراروتير

ً جميعاً الفلسطينيونيرفعهالساحات، مكانتأ مالتنظيميةانتماءا قبلالذيالعلموهيرفعها،علىالمنظموناتفقالتيالرايةفهوالحزبية،وولاءا
.أحدٌ رفعهعنيتأخرأويختلفولاآخرٌ،شعارٌ مكانهيحلولارايةٌ،تنافسهفلاظلاله،تحتوالتفيؤرحابه،فيالاجتماعالفلسطينيون

تٍ علىولاخيامهم،فوقالعلمبرفعيكتفونلاالفلسطينيينلكن لكنهمشجعانٌ فلسطينيون،شبانٌ يومٍ كلفييقدمبلمناطقهم،فينصبوهاعاليةٍ سار
أماموتداً الأرضفيويزرعونهالفاصل،السياجفوقبلادهمعلميرفعونالخطر،منيهابونولاالخوفيعرفونلاالغيرة،وتسكنهمالحماسةتملأهممغامرون،

بعلمهويقتربالسياج،نحوبقوةٍ بهويتجهعالياً،العلمحاملاً بعضهميسرعوقدوالتلال،الرُّبىوعلىالأسلاكفوقيرفرفويدعونهالاحتلال،جنودعيون
.وقناصتهالعدوجنودمن

مخلالالفلسطينيونالمحتجونيحرص افيوأدائهاالصلواتوإقامةالأذانرفععلىالكبرى،العودةمسيرةفياليوميةفعاليا السياجعلىكبيرةٍ عدادٍ أوقا
ملافتاً،وحضورهممهيباً مظهرهمفيبدوالفاصل، مالذينللإسرائيليين،مرعبةالصلاةأثناءالمكبرةأوالدعاءعلىالمؤمنةوأصوا الصلاة،يؤدونوهميرقبو

مالمرصوصة،وأعدادهمالطويلة،صفوفهمويشاهدون مالمنسجمة،وحركا .يشاهدونمماالخوفويعتريهميرون،مماالهلعفيصيبهمالموحدة،وأصوا
مولهذا م،صفوتعكيرعلىمرةٍ كلفييحرصونفإ كيماللدموع،المسيلةالغازقنابلالمصلينعلىيطلقونإذصفوفهم،وتشتيتجمعهموتكديرصلا
م،وتفسدجمعهم،تفرق همالمسبقةومعرفتهمالاحتلالجنودبسلوكالمصلينعلمورغمصلا مإلاالخبيثة،بنوا وأطفالاً ونساءً،رجالاً أمامهميصطفونأ

،ً موشبا م،ويتحدو إلىيسامعونقبالتهمالأرضعلىويجلسون،المتشامخةالعاليةورؤوسهمالمنتفخة،وصدروهمالعارية،جسادهمأمامهمويثبتونبصلا
.لهبصمتٍ ويصغونالخطيب

مخلالالفاصلالسياجعلىوالندواتالحلقاتتتعدد القانونيةالهيئاتوتجتهدوالمناقشة،البحثحلقاتتنظيمفيالجامعاتوتتبارىالعودة،مسيرةأ
حقفيجرائميرتكبونالذينوالضباطالجنودحقفيالأحكاموإصدارالإسرائيليين،الحربمجرميلمحاكمة"صورية"دوليةمحاكمعقدفيوالحقوقية

مالإسرائيليينواعتداءاتالفلسطينيينحقوقيستعرضونوخلالهاالفلسطينيين، .الدوليةوالأعرافوالأحكامللقوانينومخالفا
مإلقاءعلىكبارفلسطينيونمسؤولوندأبإذوالخطباء،المتحدثينإلىيستمعكبيرجمهورٌ الواسعةوالسرادقاتالمنصوبةالخيامفيويلتقي منالعامةكلما

م،فيالمحتجينيؤمحيثالكبرى،العودةمسيرةمنابرعلى يلقونوغيرهم،وسياسيونوحقوقيونونقابيونومسؤولونوالتنظيمات،الفصائلقادةُ ساحا
م، مأهلهم،هممويشحذونكلما مفيقدماً للمضيويشجعو .مسير

التحركوحدودضوابطهمفيهاويحددونمواقفهم،ويبينونأهدافهم،فيهيشرحونصحفياً،مؤتمراً العودةمسيرةمنظمويعقدأندونيومٌ يمريكادولا
منذلكوغيرفيها،استهدفواالتيوالمناطقوالجرحى،الشهداءأعدادعنويكشفونشعبهم،أبناءبحقالإسرائيليةالجرائمحصيلةعنيعلنونوفيهاالشعبي،

وفعالياتٍ مختلفة،شكالغزةلقطاعوالشماليةالشرقيةالحدودبطحاءفيالفلسطينيينعامةويشارك.الجمعتينبينماأسبوعخلالالشعبيالحراكنتائج
مختصٍ،أوخبيرٍ إلىيستمعونأوشيخٍ،أوواعظٍ حولبعضهميتحلقبينماتمثيلية،مشاهدفييشتركونوآخرونشعرية،قصائديلقيفبعضهممتنوعة،

لمفاجئات،ومليئاً لأحداث،حافلاً يوماً العامة،المسيرةمنيجعلمماوالإرشادات،الضوابطوتكرروالتعليمات،التوجيهاتالصوتمكبراتتنقلبينما
.والفداءوالتضحيةالبقاءعلىوتشجعللاستمرار،وتدعوالثبات،علىوتحرضالحماس،علىتبعثالتيلفعالياتوزاخراً 

لسأما ريتهعبرحضرفقدالساحات،عنبعيداً ولاالأحداث،عنغائباً كانفماالفلسطينيالتشريعيا لسنيةعنأعلنتالتيسكر اجتماعٍ عقدا
لسلأعضاءعامٍ  مأحدخلالالفاصلالسياجعلىالتشريعيا قضافيهاوستطرحالفلسطينيين،منعامةجموعٌ جلساتهيشهدوقدالكبرى،المسيرةأ

مجهم،مقدمةفيوالمعتقلينالأسرىهمومكانتوإنومتعددة،كثيرة .أعمالهمجدولعلىالبنودأهموأحدبر
اوتتطلعوتكبر،تفتقفالتيالسياج،علىالشعبيةالتجمعاتتحجبلاكلهاالمشاهدهذهأنإلا فوأرضها،إلىبعيدٍ منبعيو او مواطنها،إلىقلو

المحتجينسيخيفرصاصهمأنظانينللدموع،والمسيلةالخانقةالغازقنابلومئاتوالمطاطي،القاتلالرصاصمنوابلاً عليهمالاحتلالجنودردفيكون
مفيالرعبستبثقناصتهموأنوستشتتهم،ستفرقهموقنابلهموسيردعهم، فيأنهيعلموهوالمعمعةأرضإلىجاءقدالفلسطينيأنعلمواوماوترهبهم،قلو

معليه،النارسيطلقونوجنودٍ سيقتله،عدوٍ مواجهة .للإصابةأهدافاً أوشهداءمشاريعجميعاً المواجهةهذهفيوأ
اولوازمها،مرافقهالهاوأصبحومميزاتٌ،وعلاماتٌ وعاداتٌ،طقوسٌ الكبرىالعودةلمسيرةغدت ً خيامهاوأصبحتفيها،التجمعومراكزوساحا للقاءمكا

ا التعاونوعلىوالاتفاق،الوحدةعلىتدلالتيالرائعة،الشعبيةالصوروتعددتالمميزة،الجديدةالمشاهدفيهاوكثرتوالاجتماع،للتجمهرمراكزاً وساحا
اإذأحداث،منأروقتهافييدورمايسجلأنأوأنشطة،منالعودةساحاتفييدورماكليرصدأنأحدٍ علىيصعبوقدوالإخاء، عديدةأ

ً للإبداع،فرصةً العودةمسيرةمنيجعلالذيالأمرأخرى،ظواهروتطغىجديدة،مشاهدتبرزيومٍ كلوفيومتجددة، لافقدولهذاللعطاء،رحباً وميدا
امناليسيروالنزرالجميلة،مشاهدهامنالقليلغيرهناأذكر مومعاليومية،فعاليا .أكثرهاعلىالضوءأسلطوقدغلبها،أحيطقدالمقالاتوتواليالأ

اللداويمصطفى يوسف . دبقلم 
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حقفيجرائميرتكبونالذينوالضباطالجنودحقفيالأحكاموإصدارالإسرائيليين،الحربمجرميلمحاكمة"صورية"دوليةمحاكمعقدفيوالحقوقية

مالإسرائيليينواعتداءاتالفلسطينيينحقوقيستعرضونوخلالهاالفلسطينيين، .الدوليةوالأعرافوالأحكامللقوانينومخالفا
مإلقاءعلىكبارفلسطينيونمسؤولوندأبإذوالخطباء،المتحدثينإلىيستمعكبيرجمهورٌ الواسعةوالسرادقاتالمنصوبةالخيامفيويلتقي منالعامةكلما

م،فيالمحتجينيؤمحيثالكبرى،العودةمسيرةمنابرعلى يلقونوغيرهم،وسياسيونوحقوقيونونقابيونومسؤولونوالتنظيمات،الفصائلقادةُ ساحا
م، مأهلهم،هممويشحذونكلما مفيقدماً للمضيويشجعو .مسير

التحركوحدودضوابطهمفيهاويحددونمواقفهم،ويبينونأهدافهم،فيهيشرحونصحفياً،مؤتمراً العودةمسيرةمنظمويعقدأندونيومٌ يمريكادولا
منذلكوغيرفيها،استهدفواالتيوالمناطقوالجرحى،الشهداءأعدادعنويكشفونشعبهم،أبناءبحقالإسرائيليةالجرائمحصيلةعنيعلنونوفيهاالشعبي،

وفعالياتٍ مختلفة،شكالغزةلقطاعوالشماليةالشرقيةالحدودبطحاءفيالفلسطينيينعامةويشارك.الجمعتينبينماأسبوعخلالالشعبيالحراكنتائج
مختصٍ،أوخبيرٍ إلىيستمعونأوشيخٍ،أوواعظٍ حولبعضهميتحلقبينماتمثيلية،مشاهدفييشتركونوآخرونشعرية،قصائديلقيفبعضهممتنوعة،

لمفاجئات،ومليئاً لأحداث،حافلاً يوماً العامة،المسيرةمنيجعلمماوالإرشادات،الضوابطوتكرروالتعليمات،التوجيهاتالصوتمكبراتتنقلبينما
.والفداءوالتضحيةالبقاءعلىوتشجعللاستمرار،وتدعوالثبات،علىوتحرضالحماس،علىتبعثالتيلفعالياتوزاخراً 

لسأما ريتهعبرحضرفقدالساحات،عنبعيداً ولاالأحداث،عنغائباً كانفماالفلسطينيالتشريعيا لسنيةعنأعلنتالتيسكر اجتماعٍ عقدا
لسلأعضاءعامٍ  مأحدخلالالفاصلالسياجعلىالتشريعيا قضافيهاوستطرحالفلسطينيين،منعامةجموعٌ جلساتهيشهدوقدالكبرى،المسيرةأ

مجهم،مقدمةفيوالمعتقلينالأسرىهمومكانتوإنومتعددة،كثيرة .أعمالهمجدولعلىالبنودأهموأحدبر
اوتتطلعوتكبر،تفتقفالتيالسياج،علىالشعبيةالتجمعاتتحجبلاكلهاالمشاهدهذهأنإلا فوأرضها،إلىبعيدٍ منبعيو او مواطنها،إلىقلو

المحتجينسيخيفرصاصهمأنظانينللدموع،والمسيلةالخانقةالغازقنابلومئاتوالمطاطي،القاتلالرصاصمنوابلاً عليهمالاحتلالجنودردفيكون
مفيالرعبستبثقناصتهموأنوستشتتهم،ستفرقهموقنابلهموسيردعهم، فيأنهيعلموهوالمعمعةأرضإلىجاءقدالفلسطينيأنعلمواوماوترهبهم،قلو

معليه،النارسيطلقونوجنودٍ سيقتله،عدوٍ مواجهة .للإصابةأهدافاً أوشهداءمشاريعجميعاً المواجهةهذهفيوأ
اولوازمها،مرافقهالهاوأصبحومميزاتٌ،وعلاماتٌ وعاداتٌ،طقوسٌ الكبرىالعودةلمسيرةغدت ً خيامهاوأصبحتفيها،التجمعومراكزوساحا للقاءمكا

ا التعاونوعلىوالاتفاق،الوحدةعلىتدلالتيالرائعة،الشعبيةالصوروتعددتالمميزة،الجديدةالمشاهدفيهاوكثرتوالاجتماع،للتجمهرمراكزاً وساحا
اإذأحداث،منأروقتهافييدورمايسجلأنأوأنشطة،منالعودةساحاتفييدورماكليرصدأنأحدٍ علىيصعبوقدوالإخاء، عديدةأ

ً للإبداع،فرصةً العودةمسيرةمنيجعلالذيالأمرأخرى،ظواهروتطغىجديدة،مشاهدتبرزيومٍ كلوفيومتجددة، لافقدولهذاللعطاء،رحباً وميدا
امناليسيروالنزرالجميلة،مشاهدهامنالقليلغيرهناأذكر مومعاليومية،فعاليا .أكثرهاعلىالضوءأسلطوقدغلبها،أحيطقدالمقالاتوتواليالأ


